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أيــام صلاح الـــدين وحــتـى غــبــار
ا تحمل البصرة. أزمنة يستدفئ 
من وهج وحـكـايات وأخـيـلة تـغذّي
فيه قدرته أن يصـمد ولا يُجنّ مثل
بــعض الجـــنــود الــذين حــمــلــتْــهم
نــقـّـالات الإســعــاف إلى مــصــحّـات
خـاصة في جـزر الكـاريبي بـعد أن
انـهارت قـواهم الـعقـليـة والـبدنـية
وأطــلـقــوا الــنــار عـلـى رفـاقــهم من
الجـــنــود في مــعــســـكــر الــقــصــور
الرئـاسيـة لمجرد مـزحة. يـتذكّر في
أوراق جـَدّه إعـجـابه بـآرثـر رامـبو
وهـو يــكـتب في أوراقه الإفـريـقـيـة:
ـنــاخـات الاسـتـوائــيـة لـيس هـذه ا
هـنـاك منَ يـتفـوّق عـلـيهـا في مـتـعة
أن تــكــتـسـب الجـنــون والــشــهـوة
وتــنـسى كل مـا عــلـّمك إيـاه أسـتـاذ
اللاتــيــنـــيــة من أن يــســوّع وجــهه
أبــــيـض ونــــوره أبــــيـض وأحلامه
بــيـضــاء. هـنـا; لا وجــود للأبـيض.
الــــلــــيل الــــشــــهي مــــرســـوم عــــلى
الـــوجــوه وفــيه عـــيــون بــيــضــاء
وتــنــظــر بــاســتــغــراب إلى حــمــرة
خــدودي وتــتـمــنّى تــذوّقــهــا وأنـا

أمتنع...... 
هي سـعادته الـعمـيقـة يسـتعـيدها
ـــــدن وزنـــــوجـــــهــــا مـع تـــــخـــــيّل ا
وتـواريـخـهـا البـعـيـدة يـفـيض فيه
اشـتيـاق معـطّر وهـو يكـمل مودّته
ب تـذكّر مقـال (أميـر) الذي تحوّل
من مـتـرجم إلى صديـق وب فـتـنة
الإغـــراء في لحــــظـــته الــــذهـــبـــيـــة
غري ومعـوله في منـجم حبـيبـته ا
ـعـول وهو يـضـرب على بـدهـشة ا
الــنــهــد اللامع بــضــربــات الــقــلب;
ليـعيـد الثـبات إلى روحـه وجسده
بـــعـــد أشـــهـــر من الـــفـــزع والحــذر
ــعـــلبّ والــتـــجــوال في والـــغــذاء ا
أســواق مــديــنـة تــشــعــرك ســقـوف
أســـواقــهــا الخــشـــبــيــة وصــواري
سـفــنـهـا ورائــحـة الـتــوابل أن لـيل
زنجــبــار الـذي وجــده ســاحــراً في
أوراق جَـدهّ بــيــتـر وقــصـائــد آرثـر
رامبو يـستعـيده بكل تـفاصيله مع
تــخـيّل وجـه تـومــان وهــو يــعـزف
بـنـايه وهـو يخـتـلط بـتـلك الأغاني
الزنجـبارية الـتي سمعـها ذات مرة
في حـفل بلـندن لـلفـنون الإفـريقـية.
ومن يـومهـا; قرّر أن يـلـتحق بـقسم
الــدراسـات الـشـرقـيـة ويـبـحث عن
دفاتر جَدهّ بيتر; ليعرف - تماماً -
دهشة ما الذي تعنيه هذه الرؤى ا

في أساطير الشرق وأغانيه.
هــــو - إذن - يـــشـــكــــو من تـــداخل
حــضــاري في رأسه وهي تــشــكــو
ـفــرط في الـرغـبـة. من حـمـاســهـا ا
غـرام مـتــبـادل بـطـقــوس أنـفـاسـهـا
مـوسيقـى قبلات تـرتطم بـبعـضها
ـز القريب كما كما موج نـهر التا
ــصــبـــوغ بــالــطــ مــوج دجــلـــة ا
وخـضـرة الــعـشب ودمـاء ضــحـايـا
حـروبه الـتي لـم تنـتـه تـمتـزج فـيه

أزمنة وأخيلة. 
يـتـذكـّر نـهـارات الـبـصـرة الـسـفن
غابات الـنخيل وشنـاشيل البيوت
الخـشـبـيـة. يـتـعـجبّ أن لـلـيـهـود -
هـنــا - بـيــوتـاً بـزخــرفـة هـنــدسـيـة
دقيقة يسموّنها الشناشيل. يتذكّر
في الـكـتب الـتـي قـرأهـا أن الـيـهود
لـهم قِدمَ بـعيـد في هـذه البـقاع هم
ـلك البـابـلي نـبـوخذ بـقـايـا سـبي ا

جَـديّ ولم يـزل مـدفـونــاً بـتـرابـهـا
ّا ـقـالـة وضّـحت كـثـيـراً  ـا ا ور
يــريـد أن يـُـشــبع بــفـضــوله عــشـقه
لــهــؤلاء الــنــاس والــصــورة الــتي
نـتفخ والذي حمـلت وجه الرجل ا
يـــعــزف بـــأنـــفه.. عـــنــدمـــا قـــرأهــا
مـــتــرجــمــة للإنــكـــلــيــزيــة عن رجل
ــــديــــنــــة في تــــواريخ لــــبــــســــتهْ ا
غمـوضها وصـار لحن نايه طـقساً
يـــومـــيـــاً لحــــيـــاتـــهـــا وهي تجـــرّ
الـــتــــواريخ بـــعـــربــــات الـــدهـــشـــة
والحـــــروب وأجــــفـــــان شـــــهــــرزاد
وإيقـاعات كـلمات نـحوي في الـلغة

العربية اسمه الفراهيدي.
دينة قالة تـاريخ زنوج ا قرأ في ا
وعـرف أنــهم بــعض من شــجـنــهـا
وأيــقن - وهــو الــذي اعــتــاد كــمـا
بــيـتــر جَـدّ والــدته - أن يـذهب إلى
تـحف البريطاني ويفتّش مكتبة ا
عن تـواريخ بـابل وأهـلـهـا; لـيـعرف
ـترجم الآن وعـلى أطـيـاف مقـالـة ا
أمـــيــر: إن هـــذه الــبلاد فـي أزمــنــة
عــظــمـــتــهـــا وعــزهّــا كـــانت تــأوي
الـشــعـوب والأجــنـاس كــلـهــا كـمـا
بـريـطـانـيــا الـيـوم والـزنـوج الـذي
كــان يـــشمّ عـــطــرهم فـي الــشــوارع
الخلـفيـة للنـدن ويقـتفي أثرهم في
حــكـايــات الـرحّــالــة وفي قـصــائـد
شـاعـر فـرنسـي يحـبهّ كـثـيـراً اسمه
(آرثــر رامـبـو) مــوجـودون هـنـا في
ــــديـــنــــة كــــجـــذر تــــاريــــخي في ا

وجودها من أزمنة بعيدة.
لــقــد عــشـق رامــبــو وأحبّ شــعــره
تـيــمّــنـاً بــعــشق جَــدّه بــيـتــر لــهـذا
ــــتـــلـك حـــسّـــاً الــــشـــاعــــر الـــذي 
روحــانــيــاً كــمــا عـنــد آل لــورنس.
ومــنــهم الجــاســوس الــبــريــطــاني
الـشهـيـر الذي خـدم في الـعراق في
ذات الحـرب الـتي شـارك بـهـا جَـدّه
بــــيــــتـــــر وكــــذلـك الــــروائي د. أج
لـورنس الـذي عـشق كـثـيـراً روايته
الـــثــعــلب وقــد جــلـــبــهــا مــعه إلى
الـبـصــرة وتـعـجبّ كـثــيـراً عـنـدمـا
ـــتـــرجم امـــيـــر أن هـــذه أخـــبـــره ا
الـروايـة متـرجـمـة في الـعراق وأن
الـشـاعـر آرثـر رامـبـو مـعـروف جداً

في العراق. 
ترجم شكلاً لهذا; قرّبت له مقـالة ا
ـدينـة وأسـقطه خـفـياً من وجـود ا
ــشـــاعــر الــتي تـــشــعــله عـــلى كل ا
وتمنحه شهوة الخوف والغموض

لتهبة. في هذه الأرض ا
ــتـرجم أمـيـر يـتـحـدث له عن كـان ا
زنوج يلتـهبون بوجوهـهم العنيدة
هن ارسون ا مع لهب الشمس و
الـــشـــاقـــة ويــــغـــوصـــون في قـــاع
الخــلـيج بــحـثــاً عن أشــيـاء لامــعـة
اء لأكثر من وثمينة ويـبقون في ا
عـــشــرة دقـــائق ولا يـــتــنـــفـّـســون.
ـراكب إلى أمكنـة بعيدة: يقودون ا
مــســقط وزنجــبــار وعــدن ودلــهي
ومــنــهم منَ يــصل إلـى سـرنــاديب
لونة يجلـبون التوابل والأحـجار ا
الـــثــمـــيــنـــة والأقــمـــشــة والـــطــيب
والخشب ويـأخذون الـتمـر والقـير
ــصــوغــات الــفــضــيــة وأشــيــاء وا
أخــرى. وهـا هـي رؤى أمـيــر تُـوقظ
فــيه أزمـنــة تـتــداخل في طـقس من
سك ثبات الاشتهاء ويحاول أن 
بهجته كي لا تنفلت منه في زحمة
اســتــعــادة كـل هــذه الــتــواريخ من

ولـهـذا; تـراه الـعـائـلـة قـديـسـاً; لأنه
ـديــنـة الــتي ولُــد فـيــهـا مــات في ا
سـيح. وبالـرغم من هـذا تعـتبره ا
ـا الـعــائـلــة مـات في الــغـربــة ور
ـوتون تـباعاً في بسـببه الأحـفاد 
غـربــة الحـروب الـتي تــقـول عــنـهـا
لـكة فـكتـوريا: إنهـا صنـعت مجد ا

شمسنا التي لا تغيب.
ــ دافـئ الـــفــــراش ولا حــــاجــــة لي
ـطـر لأسـتــحم فـهـو مــثل غـيـمــة ا

السباحة فيه متعة.
هـمس إلــيــهـا حــ طـلــبت مـنه أن
ديـنة التي يزيل عن جـسده غـبار ا
كـان يـكـتب لـهــا عـنـهـا في رسـائـله
الإلــكــتــرونــيــة: كــانت هــذه الــبلاد
(الـبــصـرة) عـبــارة عن حـديــقـة من
ملايــ الــنـــخل. الآن هي حــديــقــة
قـطوع الأعناق. هائلـة من النخل ا
أقـول لـك: الـبلاد الـتي كـان يـعـتـقـد
أنـــهـــا جــنـــة عـــدن هي الآن جـــنــة
للـغبار والـصحراء والـقيظ الذي لا

يُحتَملَ.
ــ لــنـسـتـحمّ مـعـاً; حـتى تـزيل عـنكَ

دينة القيظ. تراب تلك ا
ــ كلا أريـد أن أبــقــيه مــعي. لــهـذه

الليلة فقط.
اذا? ــ 

ــ لأنه تراب شهريار.
ــ أنـا شهـرزاد إذن. أشـعر بـنـشوة

أن أكون أنا هي.
; بطقس شرقي. ــ كوني ولكنْ

ــ ســأدهن لكَ جــســدي بـعــطـر زيت
حاد جـلبتَه لـي أنتَ من هناك. إنه
قـوي ويـصـنع في الـرأس صـداعاً.
وعرفتُ منك أن هذا الـعطر أكثر ما
يستخدمه الزنوج لأنهم يتحمّلون
العـطر الـقوي; ليـكونـوا أقوياء في
وسائدهم. لهذا; اللـيلة سيكون لنا
ارس فـيه حلم أن تنسى الشرق 

كل ما يرهبكَ هناك.
ـكان ارتـعش قلـيلاً فكـلمـا يتـذكرّ ا

(هناك) يرتجف فيه شيء.
أغـــمض عـــيــــنـــيه. هـي أغـــمـــضت
عــيـــنــيــهــا. وســـويــة الــتـــفـّـا عــلى
بـعـضهـمـا. نـسيت عـطـره الزنجي.
وظــلت تــلــوك لــســانــهــا بــلـســانه
ويـتصـاعد مـنـها اشـتيـاق متـلهّف
ــديــنــة يـــتــذكــر في لــذتّـه أجــواء ا
غـلفّة بـصمـتها ودخـان العجلات ا
ـنشـئة بروائح وصخب أسـواقها ا
الــتــوابل الــهــنــديــة وبــ دقــيــقـة
وأخرى يفتح عينيها; ليقود رعشة
أصـابــعه إلى مـكــان جـديــد تـكـون
فـــيـه هي أكـــثــر ســـعـــادة ونـــشــوة
واســتـــعــداداً; لــتـــرضى بــخــدوش
ـسـاحـات أظـافـره الـطـويـلـة عـلى ا
الناعمة في صدرها وعنقها وباقي

أماكن جسدها.
إنه يـــســـتـــحـمّ في بـــحـــيـــرة حـــلم
يتمـناّها الآن جـنود مفرزته بـلهفة
ويحسـدونه عليهـا. وفي ثنايا هذا
الـعــري الـذي أتت به إلـيه بـعـد أن
غــابت لــدقــائق وتــدهـن جــســدهـا
بـزيت أسود مـعطـّر قوي الـنفـاذية
اشـتـراه لـهـا من سـوق الـهـنـود في
الـبــصــرة وحـ ســأل الــبـائع عن
اســمه قــال له هــذا عــطــر يــســطـر
ـترجم الذي يدوخ . وتـرجمـها له ا
رافـقه في جـولة روتـيـنيـة بـأسواق
الـــــبــــصـــــرة فـي الأشــــهـــــر الأولى
لاحتلالها ما مـعنى يسطر ويدوخ
ـــتـــرجم إنه يـــعـــني في  قـــال له ا
الـعـاميـة الـعراقـيـة يجـلب الـصداع
القوي. واسم العـطر (أم السودان)
وهــو عــطــر يـُـجــلَب مـن إفــريــقــيـا
وأكــــثـــر منَ يــــســــتـــخــــدمه زنـــوج

البصرة.
أوف... الــزنـوج الـبــصـريـون شـكل
ـا انـتـبه ــديـنـة. ور ـيّـز لـهـذه ا
لــــشـــكــــلــــهم يــــوم طـــلـب من أحـــد
ــتـرجـمـ أن يــعـطـيه دروسـاً في ا
الــلـغــة الـعــربـيــة. وكـان يــحـاول -
دائــــمـــاً - أن يـــتــــهـــجّى الحـــروف
الــــعـــربــــيــــة الــــتي يــــجــــدهــــا في

مـانشـيـتات الـصـحف. وما يـصعب
ـترجم الآتي عـلـيه يـطلـب من ذلك ا
من مـدينـة النـاصـرية والـتي تبـعد
عـن الــبـــصــرة  200 كـم وقــربـــهــا
تــــوجــــد واحـــــدة من أعـــــظم مــــدن
التاريخ القد أور السومرية التي
ورد اســـمــهــا في الـــتــوراة بــأنــهــا
ــديــنــة الــتي ولُـــد فــيــهــا الــنــبي ا
ـتـرجم أمـيـر كـان أبــراهـام وهـذا ا
أديـبـاً ويــكـتب الـقــصـة ومن أحـد
مـعـجـبي شـكـسبـيـر ولـديه شـهادة
ـاجـسـتـيــر في الأدب الإنـكـلـيـزي ا
وكان أيام صدام مهاجراً في عمّان
وعـاد إلى مديـنته; لـيـعمل مـترجـماً
مع الـقـوات المحـتـلـة بـعـد أن تـعذّر
عـلـيه الـعـودة إلى وظـيـفـته مـدرساً
لـلـغـة الإنـكلـيـزيـة قبل أن يـسـتـقيل
ويــــهــــرب من الــــبـلاد ضـــجــــراً من
الجــوع والـراتب الـضــئـيل ومـفـارز
الحــزب الـتـي تـُجــبــره قــســراً عـلى
ـــنــظـّـمـــة وإمــســاك الـــذهــاب إلى ا
بـنـدقـيـة; لـيـكـون خـفـيراً فـي بـابـها
ـسـؤول كـلـما يـؤديّ الـتـحـيـة إلى ا
مـرّ أمـامه. وكم اسـتـفـاد دانـيال من
ـــتــرجـم في تـــهــجّـي بــعض هـــذا ا
الجـُمل ومـعـرفـة طــبـيـعـة مـجـتـمع
ـديـنـة وأفـاده كثـيـراً في أسـئـلته ا
ـــدهــــشـــة لـــزنـــوج عن الــــوجـــوه ا
دينة عـندما شاهـد صورة مثيرة ا
نارة في صحيفة بصرية اسمها ا
ــسك نــايــاً لــرجل زنجي ضــخـم 
ــنـظـر ويــعـزف به مـن خلال أنـفه 
يكاد يـكود سريالـياً; حيث بدت في
الأفق الـــبــعـــيـــد لــبـــؤرة الـــصــورة
ــلــتـقــطــة في الــغـروب الــشــتـائي ا
لامح النحيفة لشاعر مشهور في ا
الـبصـرة والعـالم يُـدعى بدر شـاكر
السياب الذي عـرف عنه بيتر أنه -
أيــــضــــاً - كــــان مــــولــــعــــاً بـــالأدب
الإنــــــكـــــلــــــيـــــزي وهـــــو مـَن أدخل
الـــقـــصـــيـــدة الحـــديـــثـــة في الأدب
الـعــراقي وهـو مَن تــرجم الــكـتـاب
ــوسـوم (الــغـضن ـهمّ لــفــريـز وا ا
ـترجم: هل الـذهبي) وحـ سـأل ا
تـعــرف هــذا الـزنجـي الـذي يــعـزف
بــأنـفه في هـذه الـصـورة الـغـريـبـة?
ـتـرجم: نعـم إنه رجل تـعرفه قـال ا

البصرة كلها: اسمه تومان....
ــ وما هو عمله?

ــ يـعــزف الــنـاي الخــشــبي الـذي لا
يـعــرف أحـد تـاريخ صـنـعه ويـدور
في شوارع العشار وأكثر ما تلقاه
عــلى أريــكـــة مــقــهى في ســاحــة أم
الـبـروم وهــو يـعـزف أمــام الـكـبـار

والصغار وهم يتأمّلونه بفرح.
ــ هل هو مجنون...?

ــ الـــزنــــوج نـــادراً مـــا يـُـــصـــابـــون
بالجنون?
اذا...? ــ 

ــ لأنهم يوُلدون مع الهوس الغريب
لـلـحــركـات الـصـاخـبــة الـتي تـشـبه
الجــــنـــون. لــــهـــذا; تــــولـــد مــــعـــهم
طـقوسـهم الصـاخبـة منـذ الطـفولة;
لأن الــزنجي الــصــاخب في هــدوئه
أكثر كائنـات العالم طاعة. وصخب
ـوسـيـقى الـتي لا تـومـان في هـذه ا

يعزفها بفمه بل بأنفه.
ارس جنوناً جميلاً? ــ إذنْ; هو 

ا..! ــ ر
ــ أريـد أن أعـرف هـذا الـرجل أكـثـر.
دينة ملتصق به أشعر أن تاريخ ا
ولــيـس هــو مَن يــلــتـــصق بــتــاريخ

دينة.  ا
ــ نـعم هـو كـذلك. اتـركْ لي يـومَينْ;
لأُتـرجم لكَ مـقـالـة كتـبـتـهـا عنه في
نـارة عن الرجل هذه الـصحـيفـة ا
ـا سـتـُشـبع وعـمـوم الـبـصــرة. ور
قليلاً من فـضولكَ وأنت الإنـكليزي
ــفـــتـــرض أن لا يـــهـــتمّ الـــذي مـن ا
ـكان بـقـدر اهتـمامه بـخصـوصـية ا
بــالحـــفــاظ عــلى حــيـــاته من ريــبــة

كان. ونظرات سكان هذا ا
ــ لا تنسَ يا صـديقي أن على هذه
الأرض بلاد مـيــزوبــوتـومــايــا قُـتل

نصر ليهود أورشليم. فيتعجّب من
بـلاد كـهـذه يـنـام في تـرابـهـا رفـات
التـأريخ كله. يسـتهويه في نـهارها
ـــديـــنـــة أن يـــســـأل كـل شيء عن ا
وكـــأن تــواريخ أجـــداد له مـــخــبّــأة

فيها. 
يستعيد في مـتعة قراءة جَدهّ بيتر
والـتي أرسـلــهـا إلى فـرجــيـنـيـا من
جـــبـــهـــة بلاد الـــنـــهـــريـن فـــيـــجــد
ـتماثلـة أمامه وتكُسبه قارنات ا ا
شــروحــات أمـيــر وعــيــاً يـُـقـلّـل فـيه
رهــبـة الخـوف من رصــاصـة تـأتـيه
من مــقــاتل صــدري من فــوق بــيت
من بيوت الشناشيل في واحدة من

دوريات مفرزته الراجلة. 
يتذكّـر تلك اللحـظات التي يسـكنها
الــقــلق ومــتــعــة تــأمـّل الــواجــهـات
الخـشــبــيــة لـلــبــيــوت الـتــوراتــيـة
ـا كانت فرجـينيا ويقـارن فتنـتها 
ـقدس وهي تـطـالـعه في الـكـتـاب ا
تـقــرّب نـبــوءات الآيـات من أجــفـان
بــيـتـر وعــنـدمــا تـغـمـض عـيـنــيـهـا
يـشعـر أن مصـيـره في غمـوض تلك
الـبلاد الـتـي يـتـحـدّث عـنــهـا كـهـنـة
الـكـتـاب بـريـبــة وقـلق فـهـنـاك لـهم
أنـــبـــيـــاؤهم وســـبـــيـــهم وتـــواريخ
غــامــضـة لــلــحـظــة يــريـدون فــيــهـا

كان الهيكل.  العودة 
ـلك تــفـاصـيـلاً مـؤرّخـة عن أمـيــر 
الـــيــهــود والـــهــنـــود والــزنــوج في
ــــديــــنـــة. وهـي ذاتــــهـــا تــــواريخ ا
ديـنة الحـكايـة التي تـشدّ أقـليـات ا
الـعِرْقـية والـطـائفـية بـخيط واصل
يلوذ به شيء من الحيرة والدهشة
ووشائج تواريخ بعـيدة ومشتركة.
ـقابرُ الـهاجسَ الذي وتكـاد تكون ا
يُـــوحـّــد بـــقـــاء وأزل هـــذه الأعــراق
ا الخبر الذي نقله والطوائف. ور
له أمــــيــــر مـــتــــرجــــمـــاً فـي إحـــدى
ـقابر الصـحف عن حال مـثل هذه ا
يقترب - تمـاماً - من خيال دانيال
ـكن أن يـكـون هدوء لـتـخيّـل كيف 
ن جَدّه في لحـده البـعيـد تاريـخياً 
يعرّضه النهب والسلب والتجريف
لأيّ أذى بـــــالــــــرغم مـن شـــــكـــــوى
ــــوظّف الحــــكــــومي عن هــــاجس ا
كـهــذا أقـلــقـهم كــثـيــراً بـعـد 2003

قوله: 
((عانـيتُ - شخـصيـاً - الأمرّينْ في
ـقــبـرة هــذه ووُجـّهت لي قـضــيـة ا
الـتّهم والـتهـديدات وكـتبـوا ضدي
ـواقع الإنــتــرنــيت حــ حـاولت
إعــادتــهــا لـواقع حــالــهــا كـمــقــبـرة
ـشـكـلــة أكـبـر من تـاريــخـيـة لـكـن ا
ـتـجــاوزون الـقـبـورَ ذلـك; إذ هـدم ا
وتى ونبشـوها وتطايـرت عظام ا
وخلال السـنوات الـقادمـة لن يكون
ـقــدور أحـد الـتــعـرّف عـلـى مـعـلم
ـقبرة كـان ولا تتـعلق الـقضـية  ا
الــيــهــود هــذه فــحــسب فــمــقــبــرة
الصـابئة في مـنطـقة خمـسة ميل -
أيـضاً - تـعرضّت لـلـتجـاوز وكذلك
ـطـيـحـة ـسـيــحـيـ في ا مـقـبـرة ا
ولـــولا الـــســـيــاج الحـــديـــدي الــذي
ـــقـــبـــرة الإنجـــلـــيـــز في يـــحـــيـط 
الحكيمية ورعايتها من قبل وزارة
الخـارجيـة; لأصبح حـالهـا كغـيرها

قابر). من ا
لـقد اكـتشف دانـيـال من هذا الخـبر
- وبــفــضـل أمــيــر - أن للإنــكــلــيــز
مــقـبــرة في الــبـصــرة وتــعـجّب أن
الـــكــتــيـب الــذي وُزع عــلــيـــهم قــبل
ـديـنــة وفـيه شـروحـات دخــولـهم ا
ـكان عن جـغرافـية وطـبـوغرافـية ا
وطــبـائع أهـله لم يــكن يـتـحـدثّ عن
مقبـرة للجـنود الإنكلـيز. وكم تمنّى
لــو كـان جـَـدهّ بــيـتــر مـدفــونــاً فـيه
لـكانت زيـارته إلـيه مكـررّة وسهـلة
ولا يــحـتــاج إلى خــطـط ومـشــاريع
وحجج; ليسافر إلى الكوت ويزور
ا عليه أن يفعل كما فعل قبره ور
لورنس العرب متخفياً عند انتقاله

دن. ب القبائل العربية وا
سـأل دانيـال أميـر: لنـا في البـصرة
. ولكنْ; هل مـقبـرة ولـليـهـود أيضـاً
زنــوج الـبــصــرة لـديــهم مــقـبــرتـهم

أيضاً.
ـــ لا. هم يـدفـنـون مع عـامـة الـنـاس
حـــسب مـــذهـــبـــهـم فــجـــمـــيـــعـــهم
مسـلمون. فـإن كانـوا شيعـة دُفنوا
ــديــنـة في مــقـبــرة وادي الــسلام 
النجف وإن كانـوا سُنّة دفُنوا في

مقبرة الزبير.
مـزيج سـاحـر من الحـكـايات الألف
والجـــــواري عــــاريـــــات الأكـــــتــــاف
والـــصــــدور والــــرجل الــــبــــحـــري
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انيا ا

ـغـامـر وأخـيـراً; الـزنجي تـومـان ا
بـنـايه الـذي يـُخــرج مـوسـيـقـاه من
الأنف فـيـتـخـيّـل عـذوبـة أمـسـيـات
الــــريـف الإنــــكــــلــــيــــزي والــــرعــــاة
الــعـائــدين هـدوء مــواقــد الـشــتـاء

والجعة. 
وكـأنه يــتـمـنىّ صــيـاغـة مــعـاصـرة
ـيـة لــكـتـاب لـورنس »أعـمـدة وعــو
الحكـمة السـبعة .«لكنه خائف من
رجل بـــدشــداشــة ســـوداء وبــيــده
بــنـدقــيــة قـنص وفــتــوى مـقــاومـة
المحـتل الإنكـلـيزي تُـقـلق مضـجعه.
لـكـنه يـشـعــر بـسـعـادة في تـدويـنه
الـــيـــومـي لـــكل انــــتـــبـــاه وجـــواب
وملاحظـة تأتي مـن أميـر ويحاول
أن يـُســقط ظلالــهــا عـلـى يـومــيـات
جـَدّه بـيـتـر ويـقـارنـهـا بـوقـائع مـا
يــحــدث الآن فــيـــحــسـّـهـــا تــرتــبط
بـــهــــاجس روحي عــــجـــيب. وكـــأن
الــتــنــاسل الــتــاريــخي يــكـرّر دورة
الـعـصـور الحـضـاريـة فـي جـانـبـها
الحــربـي فـــيــلـــتـــهب فـــيه الـــذعــر

والحماس معاً. 
تسقط الشمس اللاهبة على وجهه
الأحـمــر جــمـرات حــارقــة وتحـرق

قطرات العرق أجفانه. 
وكـــمَن يـــغـطّ في دهـــشـــة الـــقــراءة
ـقدسّ يـقيس الـيسـوعيـة لـلكـتاب ا
بـــلــذة الـــتـــأملّ واجـــهـــات بـــيــوت
الــشـــنـــاشـــيل ويـــقـــرأ في شـــغف
دينة الكشف الـذي لديه تواريـخ ا
ويــســتــعــ بــخــواطــر جـَـدّه ومــا
تيـسرّ له من كـتب تتـحدّث عن بلاد
الرافدين استعـان فيها عوضاً عن
الـــكــــتــــاب الــــرديء الــــصــــيــــاغـــة
والـــتـــرجـــمـــة الــذي وزعّـــته وزارة
الـدفـاع عـلى الجنـود الـبـريطـانـي
في العـراق ويتـحدّث - بـشكل عام
ومختـصر - عن خصـوصية البلاد
وطبائع أهـلها ومقـدمّة سريعة عن

تاريخها.
 وأغلب الجنـود رماه بعـيداً; لأنهم
لـم يـروا الـذيـن قـرؤوه في الــكـتـاب
مــوجــوداً عــلى أرض الــواقع. فــلم
يـكن الـكـتـاب لــيـكـشف مـا في قـلب
دينـة من نبض حقـيقي. ولم يكن ا
ـفزع لـيـعرف الجـنـود عن الخفـاء ا
فـي الـــوجـــوه الـــتـي يـــرونـــهـــا في
الــشــوارع. الــبــســطـاء مـن الــنـاس
الـذين امـتحـنـتـهم الحروب بـنـظرة
تـــكــاد أن تـــنـــفـــــــــجـــر في وجــوه
الجــنــود المحــتــلــ مـثـل الــقـنــابل

اليدوية.
 كان الكتيب يتحدث - في أغلبه -
عن اندحار الذات الـعراقية في ظل
تراكم الحـروب التي أعـلنـها صدام
مع جـيـرانه. وما أثـر فـيه الحـصار
بالذات العراقـية. وكان يتحدث عن
طبـيـعـة مـذهـبيـة لـسـكـان الجـنوب
ــوتـون ولاء حــصــراً (الـشــيــعــة) 
وفـــداء وتــقـــلــيـــداً لابن عم الـــنــبي
مــحـمــد (ص) الإمـام عـلـي وأبـنـائه
الحــــسن والحــــســــ (ع) والآتـــ
بــعـــدهم من نــسـل ولــده الحــســ
قـتول في واقـعة الـطف الشـهيرة ا
ــــــا هـــــذه فـي أرض كــــــربـلاء. ور
ــعـلــومـات لم تــكن تـعــني شـيــئـاً ا
مهماً للجندي البريطاني; لأنه جاء
فــقط; لــيــؤدي الــرغــبــة الــبــعــيــدة
لـبــريـطــانـيــا; كي لا تجـوع في ظل

أزمة مالية قادمة. 
لـكن دانـيـال كـان يـسـتـعـ بـأمـير;
ــعــلــومــات الــتي لــفَكّ مــشــفّــرات ا
وردت فـي الـكـــــــتــيب لاســيـمـا أن
جـَـدهّ بـــيــتـــر مــدفـــون في مــديـــنــة

شيعية. 
وتــــمــــنّى عــــلى وزارة الــــدفـــاع أن
ـكـان وحـبـكـة تـعـتـني بـتـفـاصـيل ا
الـكتـاب وتفاصـيلـه; لأن الكثـير من
الجنود كانـوا يعتبـرونه كما كتاب
الــدلـيـل الـســيــاحي. ولن يــفــيـدهم
ــــهــــدي مـــــادام جــــنـــــود جــــيـش ا
يـــرغــمــونــهـم عــلى الــتـــحــصنّ في
الـثــكـنــات. والـقـواعــد الـعـســكـريـة
ــقـامــة في الـقــصـور الــرئـاســيـة ا
ومــعـــســكــر الـــشــعــيـــبــة وبــعض
الـكـمـائن الـقـتـالـيـة المحصـّنـة عـلى
طـريق صــفــوان والــطـريـق الـرابط

ب البصرة والناصرية.
دينـة تحصّنها قال له أميـر: هذه ا
ــــة وامـــــتلاك أحـلامــــهـــــا الــــقـــــد
حـــاضــرهـــا بــالحــراب والـــبــنــادق
صـعب. والــكـتـيـب لم يـكن مــوفّـقـاً;
لـيــفـهم جــنـودكم عن طــبـوغــرافـيـة

مدينة تلقي فيها الجهات كلها.
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ـستقبل فـالاسوأ قادم لاننا نـشاهد لعبـة خبيثة لا تسأل يا اخي عن ا
كل اللاعبـون فيهـا تحيط بـهم الشكـوك والله يـسترنـا ويستـر الجميع.
فـأقـول لك يا اخـي بكل وضـوح عـنـدما يـولـد الانـسان يـبـدأ في الـلعب
الى سـن مـعـيـنـة ثم يـتـوقف ولـكن هـنـاك من الـنـاس من يـكـون الـلـعب
ـدرسة يـلعب بدل سمـة حيـاته ففي طـفولـته يلـعب مع اقرانه ثم في ا
ان يـدرس واذا اسـعـفه الحظ واكـمل الـدراسـة زحفـا ونـال الـوظـيـفة
جعل ميدان العمـل كميدان الكرة في فوضـى لا حدود لها لاعبا على

مديره وزواره.
وقد يـساعـده الحظ اكثـر "فيلـعب بالـفلوس لـعب" ولكن لابـد لأية لـعبة
مـهما طـالت ان تـنتـهي. وهكـذا يجـد نفـسه وقد خـرج خاسـرا حاسرا
بـعد عـمر مـديد امـضاه في لـهو ولـعب وان كانت الحـياة الـدنيـا كلـها
لـعبـا ولـهوا وزيـنـة الا ان الحكـمة تـوجب عـليـنـا ان نعـيـشهـا في عمل

نافع او علم او كليهما.
وهناك من يلعب على الناس مـثل قادة الاحزاب السياسية في الشرق
والغرب وخاصة هنـا في العراق او يلعب بالـناس مثل بعض الزعماء
" عـلى شاكـلة صـدام ومن وافقه. ولكن هـذا النـوع من اللعب لـهم "ا

يت. 
ومع هذا فـقد كان هـناك دائمـا لاعبون!!.. ولان الانـسان مولع بـاللعب
فقد اخترع له اشـكالا لاتنتهي بـدءا بالالعاب البدائـية ومرورا بألعاب
الـفـيـديو وغـيـرهـا والتي تـمـتـلئ بـالعـنف ولـكن شـعب الـعراق لم ولن
ـة اسـمـها يـخـتـفي وسـوف يـسـتـمـر منـاضلا عـنى ارض عـربـيـة كـر
ارض الـرافـدين مــهـد الحـضـارات الانــسـانـيــة ومـنـطـلق الــفـتـوحـات
ليء بـالـبـطولات والاسـاطـير الـتي نـقلت الاسلامـيـة وذاكرة الـتـاريخ ا

للأدب الانساني.
ـن يـلـعب بــاعـصـابـنــا ان حـركـة الـتــاريخ بـالـضـرورة ولابـد أن نـقـول 
تحافظ عـلى قـواعدهـا فلا استـمرار لأي احـتلال ولابد لـلشـعوب من

النهوض اذا كانت راغبة في الحياة. 
ومن يقرأ التاريخ يـجد هذه الحقائق ماثـلة امامه ولكن للاسف هناك
من يتجاهل للحقيقة وهو كمن يلعب على نفسه ويخدع ذاته وسوف
يكتشف ذات يوم ان عـليه الاعتراف بحـقائق الاشياء والتـقيد بقواعد
لـعبة الـسيـاسة الـتي لهـا اسرار لايـصل اليـها من لـم تحترق اصـابعه

بنيران التجارب. 
وارض الف لـيـلة ولـيلـة قـادرة علـى ابتـداع قصـص جديـدة تـغذي بـها
الخـيال الانـسـاني الذي سـيـتوقف طـويلا امـام ما حـدث وسـيكـتشف
أي لـعب مـارسـه صـدام عـلى شـعـبه وعـلى الـعـالم فـأوهـمـهم ان لـديه
ا اسلحـة دمار شامل لم تـكن سوى دعايـة اتت بنتيـجة معـكوسة ثم 
اعتـرف بـالحـقـيـقـة مـعـتـقـدا ان الـلـعب قـد انتـهى اكـتـشف في الـوقت
الضـائع ان اللـعب قد بـدأ وان ذلك لم يكن سـوى مقـدمات اقـتضـتها
ضـرورات الـلعـبـة الـكبـرى مع الـكذبـة الـكـبرى الـتي اخـترعـهـا صدام
ومـجـمـوعة من مـفـكـريه الذيـن اقنـعـوه بان الـكـذب يـنفـع احيـانـا وبأن

اللعب ينفع دائما. 
ـا حانت سـاعة الحـقيـقة اكـتـشف انه مكـشوف الـظهـر فولى مـدبرا و
وتـرك بغـداد للـريح وترك الـعالم في حـيرة.. امـا ان اللـعبـة قد انـتهت
غادرة تـحدة وهو يـهم  كمـا قال منـدوب العراق الـسابق في الا ا

. مقر عمله فأن الذي حدث هو تبدل اللاعب
 لـكن اللـعبـة لاتزال في بدايـتهـا وعلـينـا انتـظار الـنتـائج التي سـتكون

في الغالب مرهقة للاعصاب!!.. 
اذا ما العمل تظاهرات وستستمر مظاهرات ضد
مــظـاهــرات ونـحن الــضـحـيــة. ونـسـأل الـه تـعـالت
قــدرته ان يــكـــون في عــون الجــمـــيع ويــســــــــتــر

الجميع.

أزمـة الـثـقـة في أي عـمل تـشـكل عـاملا لـلـتـعـطـيل والـفشـل فكـيف إذا
سـتوى السـياسي وداخل بـنيان الـسلـطة  فهـي بالتـأكيد كانت عـلى ا
تشـل الحركـة  وتـعـطل عـمـلـيـة الـبـنـاء تـخـلق انـشـقـاقات ولـو لم تـكن
ـا يـؤثـر على ـكـان الـواحـد   ـشتـركـة في ا مـعـلـنـة  بـ الاطـراف ا
الاداء ويـضــعف الـهــمم  ويــقـلل الــنـشــاط  ويـبــرز عـوامل الــتـربص
والايـقـاع بـكل طـرف  أو بـ مـجمـوعـة الاطـراف  ويـشـيع الـفـساد 

ويكثر من الاتهامات . 
هـــذه من ابــرز مــعـــالم أزمــة الـــثــقــة  لــذلـك ظــلت حــالـــة الــتــردي في
مـؤسسـات الـدولة تـسبـق أي خطـوة انتـاجـية  أو عـملا بنـيـويا يـخدم
واطنـ في كافة النواحي  واطـن  وقد تراكـمت أزمات ا مصالح ا
واصبح الغضب الـشعبي بحـدود الانفجار . بالـتأكيد اطـراف السلطة
كانات تدرك هذه الحقائق  لكنها تتعـامى عنها  وقد انسحبت لكل ا
ـواقع الادنى من مـراكــز الـقـرار  تحـمل مـسـؤولـيـة  وقـد اصــبـحت ا
ركز السـلطة  وهي التي لديـها من الصلاحيـات والامكانيات فشلهـا 
مايـجعلـها لـو ارادت ان تحقق منـجزات يحـترمـها الانسـان  لكن هذا

اضية .  لم يتحقق عبر السنوات الطويلة ا
ــدارس لــو تحــســـست ضــمــائــر من يــعــنـــيــهم الامــر  حــالــة طلاب ا
الابـتدائـيـة في محـافـظة الـديـوانيـة  وهم يـجلـسون عـلى الارض بـخيم
مـتهـالـكـة وغـرف من الـطـ تـسـمى عـبـثـا صـفـوفـاً مـدرسـيـة لكـان من
ـسوؤلـون في مـجلس ـمكـن ان يجـدوا الحـلول  ولـو تـساءل هـؤلاء ا ا
سـاك  فـكيف المحـافظـة بان اولادهم مع مـجمـوعة هـؤلاء الـتلاميـذ ا

ستكون الاجابة . 
كن بأي حال من الاحوال  القبـول من دولة مواردها الشهرية من لا
الـنفط وحـده نـحو عـشـر ملـيـارات من الدولارات إن لم تـكن اكـثر وفي
هـذا الزمن ذاته وطـلاب بغـداد وبعـض المحافـظات الـصـغار يـتـحمـلون
وحدهم اسـقـاطـات الـسـلـطـات وعـبث الحـاكمـ وعـدم الـثـقـة بـبـعـظهم

البعض  كيف سيكون حكم الزمن والتاريخ عليهم . 
اجــزم بــان هــؤلاء الـصــغــار من الــتلامــيــذ الــذين يــفــتــرشـون الارض
ـمزقة الـبالية  ووحـدهم يتصدون ويتعـلمون في غـرف الط والخيم ا
لحــرارة الـشـمس وقـســاوة مـنـاخ الـشـتــاء  لم يــــزرهم  احــــــــد من
مسؤلي المحـافظة ولا مجـلسها الـعتيد ولا احد مـن وزارة التربية  ولا

عضو من مجلس النواب . 
لقد تحـدث ذلك الشيخ الذي فـقد ابنه ورفض اللـجوء للعـشائر ورجال
ـا للقـضاء وحده لـكي يأخذ حق ابـنه عبر الـقانون  واراد الدين  وإ
بشجاعة نادرة أن يؤســـــــس للانسان حقه عبر القانون  لأنه متيقن
ـا دفع بـالهـوامش أن تـكون بـأن مـصيـبـة الـعراق بـضـعف سـلطـته  
اقـوى مـن الـقـانـون  وفي هـذه الـتـضـحـيـة طـالب الـسـلـطـات أن تحـتل
مـكانـهـا الطـبيـعي  لأن بضـعـفهـا يفـقد الانـــــــــسـان حقه الـطبـيعي 
ـكان الـدراسي الامن مـثـلـمـا فـقـد هـــــــؤلاء الـفـتـيـة حـقـــــــوقـهم في ا
فـتلامــيـذ الـطـ بــالـديـوانـيــة غـضـبـهم يــصل لـلـســمـاء  وهـو غـضب
ـضـادة مـسـتــجـاب  يـهــدم عـروش الـصــبـات  ويـحــطم الـســيـارات ا
ـا انتـعـــــــــشت مدارس لـلـرصاص  لـو اسـتخـدمت نـصف اثـمانـهـا 
ـمـزقـة . عـاش تلامـيـذ الـطـ  عـاش الـعـراق  عاش الـطـ والخـيم ا
العـراق  ولتسـقط الصـبات:.  إن عـدم الثقـة في اعطـاء رئيس الوزراء
الذي  اختـيارة برغـبة الجمـيع  هو الذي مـنعه من اختـيار تشـكيلته
الوزاريـة  ومثل هذا الـسلوك يـنسحب تـلقائيـا على المحافـظات ويظل
ـواطن ينتـقل من دورة وزارية الى اخرى دون ان يـتحقق له الانسان ا

ابسـط الحقـوق  ولكن لـو ادرك هـؤلاء جمـيعـا  بأن
الاهـمــال وعـدم الاهــتــمـام بــحـقــوق الــنـاس يــخـلق
تــراكـمــات مــضــافــة من الــغــــــــــضب الــشـعــبي
الـقــابل لـلانـفــجــار في لحــظــة من الــزمن لايــقـدر

حدود تأثيرها هؤلاء .
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